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 ظهر في بدایة القرن العشرین موجة نقدیة جدیدة كان هدفها الأساسي هو :دیهمت
بما یحیط بالأدب كالوسط التاریخي والاجتماعي والسیرة  الاهتمام بالبنیة الأدبیة بدل الاهتمام

حیث كانت الحاجة ملحة لهذا التطور ، الذاتیة للأدیب والمشارب الثقافیة المؤثرة في الأدب
للقصور الناتج عن استخدام المناهج السیاقیة في تحلیل النص الأدبي هذه الأخیرة التي نظرا 

فجاءت هذه المناهج ، أهملت النص الأدبي وجعلت منه وسیلة للوصول إلى غایات أخرى
محاولة تخطي سلبیات المناهج السیاقیة وتأسیس صرح جدید ینطلق في دراساته الأدبیة من 

ي تمثلت في المناهج النصانیة أو كما تسمى بالمناهج المحایثة أو النص وینتهي إلیه والت
   .النسقیة
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  النقد البنیوي :ىلو الأ  المحاضرة
      

في فرنسا منذ منتصف الستینیات من القرن العشرین وهذا  اتجاه نقدي نشأالبنیویة 
والتي  الاتجاه لم یولد من فراغ بل كان ناتجا عن تراكمات لممارسات نقدیة غربیة كثیرة

  .سنقف عندها في حینها
هي بشكل خاص ثمرة من ثمرات -في النقد الأدبي-إن البنیویة :البنیویة مفهوم

وهي محاولة علمیة لتطبیق علم اللغة العام على ، التفكیر الألسني الذي میز نقد هذا العصر
أحد أعضاء رومان جاكبسون  (Structuralizm)وقد ابتكر مصطلح البنیویة ، دراسة الأدب

تعد البنیویة منهجا وصفیا یرى في "ذلك؛ حیثموسكو وحلقة براغ بعد مجموعة الشكلیین في 
وهو نظام لا ، له نظامه الداخلي الذي یكسبه وحدته، العمل الأدبي نصا مغلقا على نفسه

نما یكمن في تلك الشبكة من العلاقات التي تنشأ بین  یكمن في ترتیب عناصر النص وإ
 تلك البنیة، بنیة العمل الأدبيمن هنا ركزت البنیویة جل اهتمامها على ، كلماته وتنتظم بنیته

مؤكدة أهمیة العلاقات الداخلیة ، التي تكشف عن نظامه من خلال تحلیله تحلیلا داخلیا
  . 1"في كل معرفة علمیة والنسق الكامن

، لأنها في نظرهم أساس تكوینه، النقاد البنیویین على لغة الأدب لقد انصب اهتمام    
، بل اهتموا بالجسد اللغوي للنص الأدبي، التي یتكون منهاولم یهتموا في تحلیلاتهم بالأفكار 

ترتبط  ولیس مما وراء اللغة من عناصر لا، في مقارباتهم النقدیة من منطلق اللغة اوانطلقو 
لا بالمؤلف ، فالناقد البنیوي لا یكترث بأي شيء خارج النص، مباشرة بمادة الأعمال الأدبیة

بل یصب جام ، ولا بالتاریخ وصیرورته، وضروراته الخارجیةولا بالمجتمع ، وسیاقه النفسي
تلك العناصر التي یعتبرها ماثلة في النص ، اهتمامه على العناصر التي تجعل الأدب أدبا

                                                             
، 2006، 1مصر، ط ،، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، القاهرةالمدخل إلى مناهج النقد المعاصر: بسام قطوس -  1

  .126ص
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وظیفته  أداءوتحدد مدى كفاءته في ، وتتكیف مع طبیعة تكوینه، التي تحدد جنسه الفني
  .الجمالیة

دي داخلي یقارب النصوص مقاربة آنیة محایثة؛ البنیویة منهج نق"وعلى العموم فإن 
  .1"مستقلا عن غیره، تتمثل النص بنیة لغویة متعالقة ووجودا كلیا قائما بذاته

ة إلى مجموعة من الروافد والإسهامات تعود نشأة البنیوی :نشأة البنیویة وتطورها
  :لعل أهمها

على تلامیذه في  سوسیر تعد المحاضرات التي ألقاها دي :مدرسة جنیف اللغویة )1
البدایة المنهجیة للفكر البنیوي وأول مصدر للبنیویة ) محاضرات في علم اللغة العام(جنیف 

یر هو الرؤیة الثنائیة المزدوجة سوس والمبدأ الأساسي في بنیویة دي"، في الثقافة الغربیة
لأشیاء عن فهو من ناحیة یعارض النزعة الجزئیة الانفصالیة التي تدعو إلى عزل ا للظواهر

إلى إدراج هذه الظواهر في  ویدعو من ناحیة أخرى ...الها طبقا لنزعة بعض العلوممج
وأهم هذه ، سلسلة من المقابلات الثنائیة للكشف عن علاقاتها التي تحدد طبیعتها وتكوینها

ثنائیة ، ثنائیة المحور التوقیتي الثابت والزمني المتطور، ثنائیة اللغة والكلام :المقابلات مایلي
  2"ثنائیة الصوت والمعنى، النموذج القیاسي والسیاقي

وتمثل الرافد الثاني من روافد البنیویة التي نشأت  :المدرسة الشكلیة الروسیة )2
الثاني والثالث من القرن العشرین والتي تشكلت من طلبة الدراسات  وازدهرت في القرنین
عام واحد مجموعة من النقاد وعلماء بعد  ثم انضم إلیهم 1915عام  العلیا بجامعة موسكو

جمعیة (وتعني هذه التسمیة المختصرة  (Opogaz) جمعیة عرفت باسم أبوجاز افو اللغة وألّ 
 من أعضائها، بمدینة سان بطرس بورج 1916 ست عامسّ التي تأ )دراسة اللغة الشعریة

                                                             
، 1الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ط ،العرب الجدید إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي: یوسف وغلیسي 1

  .117ص ،2008
  . 20، 19، ص1998، 1مصر، طالنظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، : صلاح فضل 2
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لة من اكوبنسكي وهي في الأصل مشكّ ولیف ج ...خنباومیوبوریس ا ...فكتور شكلوفسكي
    1"منفصلتین دارسي اللغة المحترفین وباحثین في نظریة الأدب عتیناجم

إلا أن القوة المحركة لهذه الجماعة نبعت من العالم اللغوي رومان جاكبسون الذي 
رئیس الحلقة اللغویة الذي كان مهتما حینئذ بالدراسات الخاصة بعلم الأجناس السلافیة "كان

  2"والفنون الشعبیة
منطلق الشكلیة الروسیة هو أن الناقد الأدبي علیه أن یواجه الآثار الأدبیة نفسها كان "

   3"فالأدب نفسه هو موضوع علم الأدب، لا ظروفها الخارجیة التي أدت إلى إنتاجها
ضمت ، في تشكوسلوفاكیا طائفة من علماء اللغة سهاالتي أسّ  :حلقة براغ اللغویة )3

وقد ، مختلفي الجنسیات كروسیا وهولندا وألمانیا وفرنسا وانكلترةمجموعة من الباحثین 
) اللغویةالنصوص الأساسیة لحلقة براغ ( صاغوا جملة من المبادىء الهامة تحت عناوین

وفي  .1928غة الذي عقد في لاهاي عام الدولي الأول لعلماء اللّ تقدموا بها إلى المؤتمر 
 عداد یاكبسونإظهرت أول دراسة منهجیة في تاریخ الأصوات اللغویة من  1930 عام

كما ركز أصحاب هذه الحلقة على دراسة القوانین التي ، الذي كان المحرك الأساسي للحلقة
  4.ا الاستكشاف من أهم المكاسب العلمیة لهذه الحلقةحكم بنیة النظم الصوتیة واعتبر هذت

یبدو أن هذه الروافد البنیویة لم تأخذ صیغتها المنهجیة النقدیة  ومن خلال ما سبق
ومجلتها الموسومة بالاسم نفسه  )Telquel(المنظمة إلا مع المدرسة الفرنسیة ممثلة بجماعة 

، رولان بارت( وكان من أبرز فرسانها 1960 والتي أسسها الناقد الروائي فیلب سوللرس سنة

                                                             
، 1مصر، ط، ین، دار الآفاق العربیة، القاهرةاتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشر : عبد العزیز السمري إبراهیم 1

  .198ص ،2011
  33النظریة البنائیة، ص: صلاح فضل 2
  .42، صالمرجع نفسه 3
دراسة في نقد النقد،منشورات اتحاد الكتاب  ،على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة تحلیل الخطاب الأدبي: محمد عزام: ینظر 4

  .38، 37ص ،2003العرب، دمشق، 
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الذین دعوا إلى نظریة جدیدة في الكتابة هي ...) ،كریستیفاجولیا ، جاك دریدا، میشال فوكو
  1ولكنها إنتاج له )كما هي الحال في المناهج السیاقیة(لیست انعكاسا للواقع 

للبنیویة أعلام منهم من برز في الفلسفة ومنهم من برز في الأنثروبولوجیا  :أعلامها
ومن علماء ، "رومان جاكبسون" اللسانفمن علماء ، وعلوم اللسان والنقد الأدبي وعلم النفس

ومن الفلاسفة المجددین ، "جاك لاكان"ومن علماء النفس، "كلود لیفي شتراوس" الأنثروبولوجیا
جیرار "و" تودوروف"إلى جانب ، "رولان بارت"ومن النقاد، "لوي ألتوسیر" في الماركسیة

   2".غریماس"و" جینیت
   3:البنیویة على مجموعة من المبادئ نجملها في الآتي تقوم :مبادئ البنیویة

تهاجم البنیویة المناهج النقدیة التقلیدیة التي تعنى بدراسة الأدب من خلال الظروف  -
ولا تفهمه أو تحلله إلا في ضوئها؛ إذ إن مثل هذه المناهج ، والعوامل الخارجیة المختلفة

تفترض في الأدب التبعیة وتعدّه انعكاسا أو صدى لعوامل خارجیة كالعصر أو المجتمع أو 
  .حیاة صاحبه أو ما شاكل

مكتف بذاته ولا امتداد ، أما البنیویة فتنظر إلى النص الأدبي على أنه مستقل بنفسه
  .ولا إحالة له على أیة مرجعیة أخرى، له خارج كیانه اللغوي

له بنیته التي هي ، له منطقه ونظامه، له وجوده الخاص، النص الأدبي عالم مغلق -
وكل لفظ فیه لا یتحدد إلا بعلاقته ، مجموعة من العلاقات الدقیقة القائمة بین أجزائه جمیعا

  .وهذه البنیة هي التي تجعل الأدب أدبا، بغیره
نة من شبكة من علاقات الوحدات والأجزاء الصغیرة هذه البنیة المنظم ة المكوّ

ثم یحاول ثانیا ، بعضها ببعض داخل النص الأدبي یفترض الناقد البنیوي أولا وجودها
والعناصر ، وتحلیلها یعني إدراك علاقاتها الداخلیة ودرجة ترابطها، الكشف عنها وتحلیلها

                                                             
المؤسسة الوطنیة  ،من اللانسونیة إلى الألسنیة، إصدارات رابطة إبداع الثقافة النقد الجزائري المعاصر: یوسف وغلیسي 1

  .119ص، 2002للفنون المطبعیة، الجزائر، 
   .123ص ،1،2015دار نینوى، دمشق، سوریا، ط ،أسئلة ومقاربات المناهج النقدیة الحدیثة: صالح هویدي 2
  .141-133ص ،2007، 1میة، دار الفكر، دمشق، طرؤیة إسلا مناهج النقد الأدبي الحدیث: ولید قصاب: ینظر 3
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من دون  -أو نظام النص–د اكتشاف هذه البنیة ویقف التحلیل البنیوي عند حدو ، نة لهاالمكوّ 
  .اهتمام بدلالاتها

إن المنهج البنیوي لا یهتم أبدا بشرح العمل الأدبي أو تفسیره ولا یطرح على الإطلاق  -
كما أنه لا یهتم بالبحث عن القیمة الثقافیة للموضوع؛ ذلك أن ، سؤالا عن وظیفته أو دوره

اوله ولذلك فلا أهمیة للعمل الذي یتن، نهج تقویم وحكمالمنهج البنیوي منهج تحلیلي ولیس م
إذ هو لا یتناول النص من قیمه الظاهرة بل یزیحه إلى نوع ، لاأن یكون من الأدب الرفیع أو 

  .من الموضوع مختلف تماما
أو ، إن المنهج البنیوي لا یهتم بالعالم الذي یكتب عنه الأدیب ولا یختبر مصداقیته -

، طفالمنهج خلو من نزعات التسلّ ، یهتم بلغته ومدى تماسكها ونظامها بل، علاقته بمجتمعه
فالبنیویة إذن تهتم بكیفیة إنتاج المعنى لا ، ولا مزاج، ولا تفسیر إیدیولوجي، فلا حكم قیمة

  .بالمعنى
فهو یحتمل أكثر من تفسیر إذ أنه لیس أحادي ، تؤمن البنیویة بتعدد معنى النص -

ها تنبع جمیعا من ولكنّ ، متاح لكثیر من التفسیر والتأویل، يع وغنبل هو متنوّ ، المعنى
وهذا الإلحاح على تعددیة  فالنص هو صاحب السلطان وعلیه مدار أي تأویل؛، النص

وفتح ، ن هو النتیجة المنطقیة لغیاب كل قصد للمؤلف في الأدبالمعاني في نص معیّ 
كون دور القارئ محاورة وبذلك ی، الطریق للتخلص من فكرة وجود معنى مركزي للنص

موت (ر إلى فكرة ولقد قاد هذا التصوّ ، وهذا القارئ عندئذ هو الكاتب الفعلي للنص، النص
ف والتي تعني استبعاد دور المؤلّ ) رولان بارت(التي تحدّث عنها البنیوي الشهیر ) المؤلف

  .فكیكوفي هذا یلتقي البنیویون مع أصحاب الت، في أیة عملیة لاستنتاج معنى النص
واشترطت في هذا القارئ ، البنیویة تفترض قارئا مثالیا یمتلك قدرة على فك مغالیق النص -

أو ، متحررا من أیة خصائص أقوامیة، المثالي أن یكون بلا دولة أو طبقة أو جنس
  .افتراضات ثقافیة مقیدة
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أواخر ة في الساحة الثقافیة العربیة في یظهرت البنیو  :البنیویة في العالم العربي
والتبادل الثقافي  ن عن طریق المثاقفة والترجمةیالستینیات وبدایة السبعینیات من القرن العشر 

وكانت بدایة تمظهر البنیویة في عالمنا العربي في شكل ، امعات في أوروباوالتعلم في الج
عبد السلام ، ریمون طحان، زكریا فؤاد، ح فضللاص(یفیة كتب مترجمة ومؤلفات تعر 

لتصبح بعد ذلك منهجیة تطبق في ، )كمال أبو دیب، حسین الواد، انتمام حس ،المسدي
وقد كانت الدول الفرنكفونیة هي السباقة إلى ، الدراسات النقدیة والرسائل والأطاریح الجامعیة

 لتتبعها فیما بعد مصر ودول الخلیج، تطبیقها وخاصة دول المغرب العربي ولبنان وسوریا
  1.العربي
فقد أحصى الباحث یوسف وغلیسي بعضا من  لبنیویة في الجزائربالنسبة لأما     

كتاب مدخل إلى التحلیل البنیوي للنصوص الذي اشتركت : لت فيوالتي تمثّ  منجزات روادها
، نجاة خدة، دلیلة مرسلي: منهم سات في قسم الفرنسیة بجامعة الجزائرفیه مجموعة من المدرّ 

وبعض النماذج الأخرى ، بنیة الخطاب الأدبي لحسین خمريومنها أیضا كتاب ، بوبة ثابتة
  2.ابراهیم رماني وشایف عكاشة و، لرشید بن مالك

 عبد، جمال الدین بن الشیخ، عبد السلام المسدي، نذكر منهم حسین الواد :البنیویون العرب
، سمیر المرزوقي، محمد مفتاح، بن النیس محمد، خطیبيالكبیر ال عبد، الفتاح كیلیتو
  3.فؤاد زكریا، صلاح فضل

  : إیجابیات البنیویة وسلبیاتها
  4:للبنیویة إیجابیات نذكر منها :یجابیاتالإ

                                                             
، 2010، 1ارف، الرباط، المغرب، طمناهج النقد العربي الحدیث والمعاصر، مكتبة المع: جمیل حمداوي: ینظر 1

  .225ص
  .128، 127النقد الجزائري المعاصر، ص: یوسف وغلیسي: ینظر 2
  .225المرجع نفسه، ص  3
  . 149- 148-147ص، مناهج النقد الأدبي الحدیث: قصابولید  4
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وهو الاهتمام بلغة الأدب ، بشكل عام ل للشكلانیةل للبنیویة من الإیجابیات ما سجّ یسجّ  -
نقاد وتخلیصه من كثیر من الملابسات الخارجیة التي أسرف ، والتركیز على فنیته أو أدبیته

برازهاآخرون ف تضیع في  -وهي جوهره وأساسه-أدبیة الأدب  تحتى كاد، ي الاهتمام بها وإ
 .غمرة ذلك

من سلطانه إذ أن النص بلغته ورموزه ودلالاته  والإعلاءل للبنیویة اعتدادها بالنص یسجّ  -
وهذا  ل القارئوعلیه یعوّ ، غي أن یستنطق في التأویل والتفسیرهو وحده وفي المقام الذي ینب

ولیس سلطان القارئ ، یهویشیر إل، محكوم بدلالة النص -مهما كان ذكیا أو متمیزا –القارئ 
 .كما ستقول التفكیكیة بعد ذلك قسلطان مطل

 .إذ هو إحالة إلى الجوهر، ویسجل لها، نیویةإن توقیر سلطان النص مما یحمد للب -
 فلا تشتط، عندما تنضبط -یةمنها البنیو  –لا شك أن مناهج الشكلانیة في دراسة الأدب  -

وهي أقرب المناهج إلى حقیقة الأدب ، ولا تجمح في إهمال كل عنصر آخر في الأدب
 .وهي أقدر على بیان خصائصه وسماته، وجوهره

وجعل ذلك أقرب ، أو النظریة النقدیة، یحمد للبنیویة محاولتها ضبط نظام النقد الأدبي -
ولكنها ، غیر المنضبطوالكلام الذوقي ، الانطباعات الذاتیةوأبعد عن ، إلى العلمیة والمنهجیة

 .وبالغت أسرفت في ذلك
وفي بیان ، في التحلیل اللغوي البنائي للنص الأدبي قته من نجاحل للبنیویة ما حقّ یسجّ  -

 .ولكنها فشلت في تفسیر النص وتحقیق معناه، آلیة العمل في النص
ومحاولاتهم إغلاقها على المعنى ، رین للنصوص الأدبیةر بعض المفسّ ااحتككسر  -
 .حادي لا تتجاوزهالأ
على أن النص الأدبي غني  -ولیس هذا جدیدا منها بطبیعة الحال -هت البنیویةنبّ  -

ولیس مغلقا على ، وأنه یحتمل عددا من القراءات -كما قال ابن رشیق من قبل –بالدلالات 
 .قصدهف مثلا لو عُرف أو على ما یقصده المؤلّ ، قراءة واحدة
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الغة وقد ینتج هذا أحیانا من المب، ویةلا تمتلك معنى أحادیا في نظر البنی إن الأعمال الأدبیة
  .إذ كان البنیویون أشد رادیكالیة في هذه المسألة مما لدى النقاد الجدد، في استبعاد المؤلف

  :سلبیاتها
یذهب بعض النقاد إلى أن البنیویة انتهت وقد تجاوزها العالم إلى ما بعد البنیویة أو 

وغیرهما قد تخلوا عن كثیر من " دریدا"و" رولان بارت"بدلیل أن أهم أعلامها أمثال ، التفكیكیة
أما دریدا فقد وصمها بالاختزالیة والتجرید ، أفكارها فرولان بارت رفض مفهوم علمیة البنیویة

   1.الثباتو 
وتسقط من اعتبارها الظروف ، إن البنیویة في إهمالها المعنى تناهض النظریة التأویلیة -

كما تتجاوز العلاقة بین القارىء ، وتتجاهل العلاقة بین النص وصاحبه، المحیطة بالنص
 2.بتحلیل الأنساق اللغویة والنص مكتفیة

واختزال معنى الأدبیة في ، ل الأدبيها لمفهوم القیمة في العمومما أخذ علیها أیضا إرجاؤ 
  3.الخصوصیة اللغویة وحدها

 4جمعها الباحث ولید قصاب التي  هاسلبیاتومن 
ومن خلال تبنیها ، زهوأسقطت عبقریة الفنان وتمیّ ، نزعت البنیویة أهمیة الذات المبدعة -

، لفكرة موت المؤلف والتناص لم یعد هذا المؤلف سوى ناسخ لنصوص وكتابات أخرى
قة من النصوص لا یعدو أن یكون حصیلة مجموعة ساب -هذا الإبداع الجمیل -والنص

  .رته وهو یعید إنتاجها أو تألیفها من جدیدكاف في ذاختزلها المؤلّ 
مما حجب وصول هذا النقد ، وكثرة مصطلحاته، ومن المآخذ على النقد البنیوي غموضه -

 حتى إلى المتخصصین أنفسهم

                                                             
  .74دلیل الناقد الأدبي، ص: میجان الرویلي وسعد البازعي 1
  . 75دلیل الناقد الأدبي، ص: میجان الرویلي وسعد البازعي 2
  . 243، ص1998نظریات معاصرة، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، : جابر عصفور: ینظر 3
  .158-154مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیة، ص: ولید قصاب 4
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لأنها في ، لكن البنیویة لم تنجح في ذلك، من وظائف النقد الهامة إضاءة النصوص إن -
نما عنیت بطریقة إنتاجه، الأصل لم تعن بدلالة الأدب  .وإ

أن تقدم شیئا ذا بال ینفع المبدع أو المتلقي ولا سیما  -في رأینا –ولذلك لم تستطع البنیویة 
  .تلقي العادي غیر المتخصصمال
الإحصائیة والرسوم اثي وطلسمته وغموضه تلك الجداول النقد الحد وزاد من عتمة -

مما جعل هذا النقد ، شیئا ذا بال والأسهم والإشارات التي لا تقدم، والإحداثیات، البیانیة
طعة اشتكى من صعوبتها اأشبه بألغاز وأحاج وكلمات متق -في كثیر من الأحیان -یبدو

ا أدبیا یكشف النصوص ویضیئها ویزیل العتمة ولیس نقد، ص وغیر المختصتخالناقد الم
 .عنها

إلى إهمال ، قاد الاهتمام ببنیة الأعمال الأدبیة التي یفترض البنیویون أنها نظام مشترك -
والوقوف فقط عند ما هو ، وتجاهل الفروق الفردیة بین النصوص، الخصوصیات الممیزة

      .مشترك فیها
لا تظهر التمسك ببنیة الأعمال الأدبیة إلا : نقد النصيیقول الناقد جیزیل فالنسي في بحثه ال

ز العمل وبشكل خاص ما یمیّ ، زهامع تجاهل ما یمیّ ، ما في هذه الأعمال من أشیاء مشتركة
  .الرائع من العمل الرديء

وبذلك لم تتمیز في التحلیل النقدي البنیوي النماذج الجیدة من النتائج الردیئة نتیجة التعمیم 
  .والبحث عن المشترك المفترض فقط، في الأحكام

ویرى بعض النقاد من المآخذ على البنیویة قصورها عن تحلیل بعض الأنواع الأدبیةـ     
إلى وحدات  - بحسب التحلیل البنیوي -وأنها قد تناسب الأشكال السردیة التي یمكن تقسیمها

هناك شبه "یز حمودةحیث یقول عبد العز  ولكنها على سبیل المثال لا تناسب الشعر، وأجزاء
بین النقاد البنیویین على أن المنهج البنیوي یصلح في تحلیل الروایة والأشكال  إجماع

 1".السردیة أكثر من أي شكل أدبي آخر
                                                             

 .199، الكویت، ص 1978، )232(المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، عالم المعرفة: عبد العزیز حمودة 1
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إذن البنیویة منهج له سلبیات تتمثل في كونه منهجا یقصي التاریخ ویهمل ذاتیة "    
أهمیة القارئ في بناء دلالات ویتناسى ، الطرف عن المرجع الخارجي ویغضّ ، المبدع
، وتذوق الجمال، ویهمش دور الذوق الذي یعتبر محكا ضروریا في تقویم النص، النص

ویستلبه من خلال تحویله إلى بنیات ، كما یقتل إنسانیة الإنسان، واستكناه متعته الحقیقیة
  .)قتلت الإنسانالبنیویة التي (م عن القیّ  هكما یؤكد ذلك روجیه جارودي في كتاب، وأرقام

فما ظهور المناهج الأخرى بعد البنیویة كالسیمیوطیقا والبنیویة التكوینیة ، وفي الحقیقة
والتفكیكیة وجمالیة القراءة إلا دلیل على قصور هذا المنهج عن الإحاطة بجمیع جوانب 

  1"النص الأدبي وعتباته الأساسیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .226مناهج النقد العربي الحدیث والمعاصر، ص : جمیل حمداوي 1
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)التولیدیة( البنیویة التكوینیة:المحاضرة الثانیة   

على الرغم من أن البنیویة استحوذت على النقد الحدیث في منتصف القرن العشرین : تمهید
إلا أنها لم تعمر طویلا، فسرعان ما ظهرت فیها نقائص ووجهت لها انتقادات منها أنها 

همال سیاقاته الخارجیة، كما أنها انغلقت على نفسها في الالتزام بالنسق الداخ لي للنص وإ
رولان بارت : من أمثال ، كما أن زعماءها تنكروا لهاالإنسانیةجردت الأدب من صفاته 

وجاك دریدا، وجولیا كریستیفا ، وأمام هذا النقص الذي ظهر على المنهج البنیوي ظهرت 
  ؟تكوینیةالبنیویة التكوینیة لاستدراك هذا النقص ،فما هي البنیویة ال

هي فرع من فروع البنیویة نشأت استجابة لسعي بعض المفكرین والنقاد : مفهومها: أولا
الماركسیین للتوفیق بین طروحات البنیویة في صیغتها الشكلانیة وأسس الفكر الماركسي أو 
الجدلي ، وهو سعي لتجاوز البنیة المغلقة للنص ومحاولة لربطه بسیاقه الاجتماعي ، من 

، وتنطلق البنیویة التكوینیة من فرضیة كید العلاقة الجدلیة بین داخل النص وخارجهخلال تأ
  .إن كل سلوك بشري هو محاولة لتقدیم جواب دلالي على موقف معین: تقول 

منهج :" یعرفها حمید الحمیداني في كتابه الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي بأنها
ة، ظهر من أجل فهم العلاقة الموضوعیة بین العمل الفني جدلي في دراسة الظواهر الثقافی

  ".وواقع تلك العلاقة التي نظرت إلیها المذاهب النقدیة السابقة نظرة آلیة ، ضیقة وسطحیة
الداخلیة والمناهج السیاقیة  إذن البنیویة التكوینیة منهج یمزج بین المناهج النسقیة 

المنهج الاجتماعي الخارجیة، حیث حاول أصحابه المزاوجة بین نظریة الانعكاس التي أفرزها 
  .وهو منهج سیاقي خارجي وبین المنهج البنیوي كمنهج نسقي داخلي

: من المفكرین الذین ساهموا في صیاغة الاتجاه البنیوي التكویني اأعلامه:ثانیا 
لوكاتش، والفرنسي بییر بوردیو، غیر أن المفكر الأكثر إسهاما من غیره في  المجري جورج

  ).لوسیان غولدمان (تلك الصیاغة هو الفرنسي الروماني الأصل 
  : مصطلحاتها ومقولاتها النقدیة:ثالثا 
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  : الفهم والتفسیر

یرى غولدمان أن الفهم عملیة خاصة بالنص الأدبي بعیدا عن أیة مؤثرات : الفهم
بوصفها نسقا –ویتم فیها دراسة بنیة العمل الأدبي .....) المجتمع، شخصیة المبدع(جیة خار 

وتحلیل العناصر المكونة له وأوجه الارتباط -موجودا خارج ذات الكاتب وخارج ذات الناقد
دراسة النص ( لیةیالداخلي بینها، للوقوف على مدى تناغمها، وقیاس الكفاءة اللغویة والتخ

  ).بنیویا من الداخل أي
یرى غولدمان أن عملیة التفسیر ترتبط بما هو خارج النص لینفتح على  :التفسیر

أي ربط البنیة (للبنیة الأدبیة باعتبارها مولدة عن بنیة اجتماعیة أوسع  المجتمع، وینظر
  ). الداخلیة اللغویة ببنیة اجتماعیة خارجیة

ین مترابطتین ومتكاملتین ففهم ویؤكد غولدمان على أن الفهم والتفسیر لیسا سوى عملیت
العمل الأدبي هو وصف بنیته الداخلیة، أما تفسیر العمل الأدبي فهو توضیح تولده من بنیة 

  .خارجیة اجتماعیة
إن الانتقال من داخل بنیة العمل الأدبي إلى المجتمع لا یتم بشكل  :رؤیة العالم

نما عن طریق وسیط له وجود ب ي رؤیة العالم، إذ یرى غولدمان ین الاثنین یتمثل فمباشر، وإ
أن مصطلح رؤیة العالم هو أكثر المصطلحات دقة للتعبیر عن العلاقة بین الأدب 
، )الكاتب(والمجتمع، إذ رفض الفكرة التي ترى في النصوص الأدبیة إبداعات لعبقریة فردیة 
عات أو وذهب إلى أن هذه النصوص تقوم على أبنیة عقلیة تتجاوز الفرد وتنتمي إلى جما

  .طبقات اجتماعیة محددة ینتمي إلیها الكاتب فكریا
هي تلك الفلسفة التي تنظر بها طبقة  –حسب رأي أحد الباحثین –إن رؤیة  العالم 

والقیم، وتكون مخالفة بالطبع لفلسفة رؤیة طبقة  والإنساناجتماعیة إلى العالم والوجود 
  .علم تختلف عن رؤیة الطبقة البرولیتاریةاجتماعیة أخرى، فمثلا رؤیة الطبقة البرجوازیة لل
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 المقصود به هو تصور النص للحالة الاجتماعیة القائمة :الوعي القائم والوعي الممكن
، وكیف یجب  )بمعنى أن الشخصیة تعي مشكلتها لكنها لا تملك الوعي والقدرة لمواجهتها( 

للبحث عن حلول یعني إمكانیة تغییر الواقع بوعي الشخصیة ( أن یكون في الواقع
  .)لمشكلاتها

همال : وظیفة البنیویة التكوینیة تسعى إلى تلافي النقص المتمثل في إقصاء التاریخ وإ
النقد الاجتماعي للنص الأدبي وتقترح أن أي بنیة أدبیة نصیة لا بد أن تتخذ لها موقعا في 

  .بنیة اجتماعیة ثقافیة سائدة
  .دبي وسیاقه الاجتماعيالبحث عن العلاقات الرابطة بین الأثر الأ -
تولدت عن بنیة اجتماعیة، حیث تربط بین البنى الاجتماعیة  إبداعیةالنص بنیة  -

   .والبنى الجمالیة والفنیة للنص
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  النقد الأسلوبي: الثالثةالمحاضرة 
مصطلح الأسلوبیة أو علم الأسلوب هو ترجمة عربیة لما اصطلح علیه في : الأسلوبیة
  . Stylistiqueالفرنسیة 
تقوم الأسلوبیة بشكل من الأشكال على التحلیل اللغوي لبنیة النص لذلك یمكن  :مفهومها

فرع من فروع اللسانیات الحدیثة مخصص للتحلیلات التفصیلیة للأسالیب : تعریفها على أنها
یة أو للاختیارات اللغویة التي یقوم بها المتحدثون والكتّاب في السیاقات الأدبیة وغیر الأدب

  .الأدبیة
فهي مشتقة من الأصل اللاتیني للكلمة الأجنبیة الذي یعني  Style أما لفظة أسلوب    

القلم، وفي كتب البلاغة الیونانیة القدیمة كان الأسلوب یعدّ إحدى وسائل إقناع الجماهیر، 
ان یندرج تحت علم الخطابة وخاصة الجزء الخاص باختیار الكلمات المناسبة لمقتضى فك

   1.الحال
مؤسس علم الأسلوب بحق فقد نشر كتابه الأول  1974-1865یعد شارل بالي  :نشأتها
لة نظریة )بحث في علم الأسلوب الفرنسي(بعنوان  1902 ، ثم أتبعه بعدة دراسات مطوّ

فه بأنه  وتطبیقیة أسّس بها العلم الذي یدرس وقائع التعبیر "علم أسلوب التعبیر الذي یعرّ
اللغوي من ناحیة محتواها العاطفي أي التعبیر عن واقع الحساسیة الشعوریة من خلال اللغة، 

  ".وواقع اللغة عبر هذه الحساسیة
من هنا ومن هذا المنطلق ارتبط مصطلح الأسلوبیة التعبیریة وكذلك مصطلح     
وبیة الوصفیة بعالم اللغة السویسري شارل بالي تلمیذ فردیناند دي سوسیر و خلیفته في الأسل

كرسي الدراسات اللغویة بجامعة جنیف، والذي تقوم نظریته على دراسة ما أسماها المحتوى 
العاطفي للغة وهي تهدف إلى دراسة القیم التعبیریة الكامنة أو المثارة في الكلام، واهتمام 

حتوى العاطفي جعله لا یهتم بالجوانب الجمالیة، وتركیزه على اللغة المنطوقة صرفه بالي بالم
عن الاهتمام باللغة الأدبیة، وتصنیفه للإمكانات الكامنة أو المثارة في اللغة شدّه إلى دراسة 
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القوة التعبیریة في لغة الجماعة دون اهتمام بالتطبیقات الفردیة لها، وكل هذا جعل دراسته 
وبیة دراسة لغویة لا دراسة أدبیة، حیث كان شدید الحرص على استبعاد العمل الأدبي الأسل

وعدم إدراجه ضمن علم الأسلوب محتجا بأن العمل الأدبي لا یهدف إلى التواصل مثل اللغة 
  1العفویة المنطوقة، ولا یهدف إلى جذب المخاطب واستثارته

ستاذه فیرى أن العمل الأدبي هو مجال ثم یأتي كریسو لیتخذ موقفا عكسیا تماما من أ    
علم الأسلوب الممتاز إذ إن اختباره للعناصر الأسلوبیة یتم بدقة إرادیة واعیة، وینقد مبررات 
عزل الأدب عن علم الأسلوب؛ فالعمل الأدبي هو شكل من أشكال التواصل أیضا والعناصر 

متا عه، والأدب یتیح لعلم الأسلوب الجمالیة فیه مردّها إلى رغبة المؤلف في جذب القارئ وإ
جراءاته التجریبیة، كما أن الدراسة الأسلوبیة تقدم بیانات دقیقة  مادة ضروریة لإحصاءاته وإ
نین، إذ یتركز على  ن كان هدفها الأخیر یتجاوز دراسة أفراد معیّ مقنعة عن العمل الأدبي وإ

ة محدّدة والعلاقة بین التعبیر تحدید القوانین العامة التي تحكم اختیار التعبیر في إطار لغ
  .2والتفكیر في هذه اللغة

  :أهمیة الأسلوبیة
تأتي أهمیة الأسلوبیة من كونها قد استفادت من علم اللغة وعلم البلاغة وعلم النقد     

الأدبي، فالأسلوبیة لا تطرح نفسها بدیلا عن النقد الأدبي كما كان معروفا في الماضي بل 
دي الأسلوبیة الأدبیة مستعدون للاعتراف بأن  تطرح بعض التهذیب علیه، ن غالبیة مؤیّ وإ

النصوص الأدبیة التي یختارونها ویخضعونها لطرائق تحلیلهم الخاصة هي نصوص شائقة 
مة في المقام الأول لعدد من التعلیلات التي یمكن ملامستها مستقلة بذاك التحلیل،  أو قیّ

  3.بصورة ممیّزة لإبراز التشویق أو القیمةفالأسلوبیة تسهم في وصف الأبعاد اللغویة 
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فالتحلیل الأسلوبي یكشف المدلولات الجمالیة للنص وذلك عن طریق النفاذ في     
د الطریق للناقد ویمدّه بمعاییر  ّ مضمونه وتجزئة عناصره، والتحلیل بهذا یمكن أن یمه

قیامها على  موضوعیة یستطیع على أساسها ممارسة عمله النقدي وترشید أحكامه ومن ثم
  .أسس منضبطة

وكذلك یسهم التحلیل الأسلوبي في إظهار رؤى الكاتب وأفكاره وملامح تفكیره ویجلو     
لنا ما وراء الألفاظ والسیاق من مغزى ومعان ینطوي علیها النص، كما یبرز القیم البلاغیة 

دبي والحكم والجمالیة فیه، ولیس من مهام التحلیل الأسلوبي إصدار الأحكام على النص الأ
  .له أوعلیه

یمكن القول إن الأسلوبیة قد أقامت تحلیلاتها على المستویات  :مستویات التحلیل الأسلوبي
   1الآتیة

  : یرتكز التحلیل الصوتي للأسلوب على: المستوى الصوتي -
  الوقف
  الوزن

  النبر والمقطع
  التنغیم والقافیة

ففي هذا المستوى یمكن دراسة الإیقاع والعناصر التي تعمل على تشكیله والأثر الجمالي 
  .كذلك یمكن دراسة تكرار الأصوات والدلالات الموحیة التي تنتج عنه...الذي یحدثه

وفي هذا المستوى یمكن دراسة الجملة والفقرة والنص وما یتبع ذلك  :المستوى التركیبي -
  لجملة وقصرهاطول ا: بمثل الاهتمام 
  الفعل والفاعل

  الإضافة 
  التقدیم والتأخیر
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  التعریف والتنكیر
  الروابط

  الزمن 
  البنیة العمیقة والبنیة السطحیة

  المبتدأ والخبر
  العلاقة بین الصفة والموصوف

  الصلة
  العدد

  التذكیر والتأنیث
  الصیغ الفعلیة

  البناء للمعلوم والبناء للمجهول
 : وفي هذا المستوى یمكن دراسة :المستوى الدلالي -

  الكلمات المفاتیح
  الكلمة والسیاق الذي تقع فیه وعلاقاتها الاستبدالیة والمتجاورة

  الاختیار
  المصاحبات اللغویة

  الصیغ الاشتقاقیة
  المورفیمات كعلامات التأنیث والجمع والتعریف

 : یتضمن هذا المستوى دراسة: المستوى البلاغي -
وغیر الطلبي، كدراسة أسالیب الاستفهام والأمر والنداء والقسم والدعاء  الإنشاء الطلبي
  والمعاني البلاغیة التي یخرج إلیها كل نوع...والتعجب والنهي

  الاستعارة وفاعلیتها
  المجاز العقلي والمرسل
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  البدیع ودوره الموسیقي
لنقدي العربي إلى لقد تأخّر انتقال الأسلوبیة إلى الخطاب ا :الأسلوبیة في الوطن العربي

إذا قفزنا على أعمال متقدمة نسبیا لكنها لا تعدو أن ( سنوات السبعینیات من القرن الماضي
بفعل جهود مشتركة ...) تكون بلاغة متجددة، كأعمال أمین الخولي والزیات وأحمد الشایب

م ، وصلاح فضل ومنذر عیاشي وبسا...أسهم فیها كل من عبد السلام المسدي، شكري عیاد
بركة ومحمد الهادي الطرابلسي ومحمد عزام وسعد مصلوح وعبد المالك مرتاض و حمید 
الحمداني وبعض الأسماء الجزائریة الصاعدة یتصدرها الدكتور نور الدین السد الذي خص 

  1.الأسلوبیة بأطروحة علمیة ضخمة، وعبد الحمید بوزوینة، وعلي ملاحي ورابح بوحوش
  2:سلوبیةالانتقادات التي وجّهت للأ

هي تنوع المدارس الأسلوبیة ومناهجها والخلط فیما بینها جمیعا دون  :المشكلة الأولى -
تحدید دقیق لهذه الدراسات وتبني المنهج والإخلاص له، فأخذ صاحب المنهج اللساني یمتد 

 .إلى صاحب المنهج النحوي أو البنیوي وهكذا
ة تتبنى المنهج الإحصائي الذي یؤدي هي أن أغلب دراساتنا الأسلوبی :المشكلة الثانیة -

إلى عملیات حسابیة غالبا ما تكون بعیدة عن شعریة النص وفضائه النصي، فتفقد هذه 
 .الدراسات قیمتها لأنها تفتت النص دون أن تستخلص قیمته الفنیة أو وظیفته الجمالیة

ي الدقیق، وقلما هي افتقار هذه الدراسات إلى التطبیق الأسلوبي المنهج: المشكلة الثالثة -
 .نجد دراسة أسلوبیة تامة في التولیف بین الجانب النظري والتطبیقي في الدراسات العربیة

هي تركیز نقادنا على ظواهر أسلوبیة معدّة مسبقا عند الشعراء، من هذه :المشكلة الرابعة -
لوبیة التناص والتضاد والتوازي والازدواج والأسطورة وغیرها من الظواهر الأس: الظواهر

الأخرى، حتى ولو لم تكن هذه الظواهر متوفرة فعلا عند هؤلاء الشعراء مما یؤدي إلى غربة 
  . هذه الدراسات وعدم مصداقیتها بالنسبة للمتلقي القارئ والناقد
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